
ـــــزا مـــــاي إلى إجـــــراء ي مـــــا وراء دعـــــوة تير
انتخابات جديدة؟

, أبريل  | كتبه إيشان ثارور

يـوم الثلاثـاء المـاضي، فـاجأت رئيسـة الـوزراء البريطانيـة، تيريـزا مـاي، شعبهـا بـدعوة إلى إجـراء انتخابـات
مبكرة، التي تتطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان البريطاني، فضلا عن أن التصويت على هذا الإجراء

يُعتبر شكليا.

والجــدير بــالذكر أن هــذه الانتخابــات، الــتي مــن المزمــع عقــدها في الثــامن مــن حــزيران/ يونيــو القــادم،
كــبر ثــالث انتخابــات أجُريــت في البلاد في ظــرف ســنتين. في الواقــع، شهــدت المملكــة المتحــدة ســتكون أ
انتخابات برلمانية سنة ، بالإضافة إلى استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في حزيران/

يونيو الماضي.

ما السبب وراء إجراء انتخابات جديدة في الوقت الراهن؟

ورد في التصريحات التي أدلت بها تيريزا ماي خا مقرها في “داوننغ ستريت”، أن الحكومة في حاجة
إلى تفـويض جديـد تزامنـا مـع دخـول المملكـة المتحـدة في مفاوضـات متـوترة مـع الاتحـاد الأوروبي حـول
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شروط مغادرة البلاد للاتحاد. وقد استلمت ماي منصب رئيس الوزراء خلفا لديفيد كاميرون، الذي
استقال السنة الفارطة في أعقاب استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

يبدو من الجلي أن ماي تستشعر نيل فرصة سياسية من خلال هذه
 الانتخابات علما وأن المحافظين يمثلون أغلبية ضئيلة في البرلمان، بفارق

مقعدا فقط

كــد مــن موافقــة النــاخبين علــى ــوزراء البريطانيــة ترغــب في التأ علاوة علــى ذلــك، يبــدو أن رئيســة ال
البركســيت بشكــل مبــاشر. وفي هــذا الصــدد، قــالت تيريــزا مــاي “لقــد خلُصــت إلى أن السبيــل الوحيــد
لضمــان الاســتقرار خلال الســنوات القادمــة يتمثــل في إجــراء هــذه الانتخابــات، فضلا عــن الســعي إلى

الحصول على دعمكم للقرارات التي يتوجب علي اتخاذها”.

يطانية رأيها؟ ماذا غيرّت رئيسة الوزراء البر

وفقــا لمــا لاحظــه صــحفي واشنطــن بوســت، آدم تــايلور، فــإن دعــوة مــاي إلى عقــد انتخابــات مبكــرة
تتنـاقض مـع تصريحاتهـا المتكـررة، الـتي أشـارت فيهـا إلى أن هـذه الانتخابـات لـن تُجـرى إلا عنـد انتهـاء
ولايـة البرلمـان سـنة . لذلـك يبـدو مـن الجلـي أن مـاي تسـتشعر نيـل فرصـة سياسـية مـن خلال

هذه الانتخابات علما وأن المحافظين يمثلون أغلبية ضئيلة في البرلمان، بفارق  مقعدا فقط.
وخلافـا لذلـك، تشـير اسـتطلاعات الـرأي إلى ارتفـاع شعبيـة مـاي، ناهيـك عـن أن المحـافظين أصـبحوا
يتمتعون بموقف قوي لتعزيز مكانتهم على حساب حزب العمال المنافس، الذي يعيش حالة من
الفوضى. من جهة أخرى، ستساعد الانتخابات المبكرة ماي على كسب دعم الشعب قبل أن يتعمق

الانقسام داخل صفوف البريطانيين المتخوفين من ضريبة الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ماي: “نحن الآن بحاجة إلى انتخابات عامة. في الوقت الراهن، لا نملك سوى
فرصة واحدة ولن تتكرر لتنظيم الانتخابات”

وفي هذا السياق، أوضحت ماي، “نحن الآن بحاجة إلى انتخابات عامة. في الوقت الراهن، لا نملك
سـوى فرصـة واحـدة ولـن تتكـرر لتنظيـم الانتخابـات، وذلـك في الـوقت الـذي سـيوافق خلالـه الاتحـاد

الأوروبي على تبنيّ موقفه التفاوضي وقبيل انطلاق المحادثات التي تتمحور حول تفاصيل الخروج”.

يطانيا من الاتحاد الأوروبي؟ ما علاقة الانتخابات بخروج بر

في حــال حققــت مــاي وحزبهــا مــن المحــافظين فــوزا عريضــا، وهــو مــا يتــوقعه الكثــيرون، فــإن هــذه
الانتخابات سوف تمدّها بالقوة الكافية، في الوقت الذي تصب فيه جل اهتمامها على المحادثات مع
بروكسل. بالإضافة إلى ذلك، تسعى ماي إلى إتمام مهمة خروج بريطانيا التي وُصفت “بالصعبة”،



والـتي سـينجر عنهـا التخلـي عـن دخـول السـوق الأوروبيـة الموحـدة، فضلا عـن التفريـط في العديـد مـن
الامتيازات التي يتمتع بها أعضاء الاتحاد الأوروبي.

وفي حال حققت أحزاب المعارضة نتائج جيدة في الانتخابات، فقد يؤدي ذلك إلى التخفيف في نسق
المفاوضات ويدفع بتيريزا ماي إلى تقديم تنازلات. في الأثناء، لن يتضمن أي من السيناريوهات الآنف
ذكرها إبطال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وفي تعليق عن هذه الأحداث، قال الصحفي مايكل
يــد مــن الــوقت، في الفــترة الــتي تُجــرى فيهــا بيرنبــوم إن “مــاي اســتغلت الفــترة الحاليــة بغيــة ربــح المز
مفاوضــات خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبي. في المقابــل، غــابت الديناميكيــة المطلوبــة الــتي رافقــت

استفتاء العام الماضي”.

يخلو ردّ فعل زعيم حزب العمال، جيريمي كوربين -على الانتخابات المفاجئة-
من أي إشارة إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

كمــا أضــاف بيرنبــوم أنــه “لا يســتطيع أي زعيــم تــوجيه تهديــد حقيقــي لمــاي مــن خلال حشــد أصــوات
مناهضة للبريكسيت. من جهته، يخلو ردّ فعل زعيم حزب العمال، جيريمي كوربين، على الانتخابات
المفاجئة من أي إشارة إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، التي تعتبر القضية السياسية المركزية في
 بريطانيــا. ويُعتــبر ذلــك إشــارة إلى مخــاوف كــوربين مــن أن أي محاولــة منــه لعكــس قــرار ســنة

سيتسبب في نفور جزء كبير من قاعدته”.

ما خطب حزب العمال؟

يعيـش حـزب المعارضـة الـرئيسي حالـة مـن الفـوضى، وبالتـالي، قـد يـؤدي ذلـك إلى خـوض أسـوأ عـرض
انتخابي منذ سنة . خلال جميع الانتخابات الوطنية السابقة التي شارك فيها الحزب، لوحظ
تأييـــد جـــزء مـــن قاعـــدة الطبقـــة العاملـــة لخـــروج بريطانيـــا مـــن الاتحـــاد الأوروبي والمنـــابر المناهضـــة
للمهــاجرين. مــن ناحيــة أخــرى، ذاق حــزب العمــل مــرارة الخســارة خلال الانتخابــات الخاصــة، الــتي
عُقدت في شباط/ فبراير في الدائرة الانتخابية بشمال إنجلترا، حين فاز مرشح عن المحافظين بالمقعد

. الذي لطالما استأثر به حزب العمال منذ سنة

يواجه كوربين حاليا ردود فعل أخرى داخل حزبه، ذلك أن البعض من أعضاء
حزب العمال في البرلمان يحثّونه على إعادة النظر في موافقته على سياسة

رئيسة الوزراء والعدول عن رأيه

في الحقيقـة، يكمـن جـزء مـن المشكلـة الـتي يمـر بهـا حـزب العمـال في شخـص زعيمـه الحـالي، جيريمـي
كوربين، اليساري المتعنت الذي أمضى عدّة أشهر في دوامة صراع داخلي مع جناح حزب العمال الأكثر
اعتدالا. وفي هذا الصدد، أفادت الصحفية كارلا آدم أن “استطلاعا للرأي قد أجري مؤخرا أظهر أن



غالبية ناخبي حزب العمال لن يقبلوا كوربين رئيسا للوزراء في حال دخل في منافسة مع تيريزا ماي”.

في الواقع، لم يكن كوربين متحمسا لمعارضة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كما أنه أيدّ يوم الثلاثاء
الماضي قرار ماي حول إجراء انتخابات جديدة. ونتيجة لذلك، يواجه كوربين حاليا ردود فعل أخرى
داخل حزبه، ذلك أن البعض من أعضاء حزب العمال في البرلمان يحثّونه على إعادة النظر في موافقته

على سياسة رئيسة الوزراء والعدول عن رأيه.

يزا ماي؟ هل بمقدور أي حزب آخر مواجهة تير

تبـدو مواجهـة أي حـزب لرئيسـة الـوزراء الحاليـة أمـرا بعيـد المنـال. في الحقيقـة، شهـد “حـزب اسـتقلال
المملكـة المتحـدة” اليميـني المتطـرف، الـذي قـاد في مناسـبة واحـدة دعـوات خـروج بريطانيـا مـن الاتحـاد
الأوروبي، تهديــدا علــى وجــوده مــن قبــل المحــافظين. أمــا الــديمقراطيون الليبراليــون، الذيــن هُزمــوا في

انتخابات سنة ، فيأملون في فرض أنفسهم من جديد.

وفي شأن ذي صلة، صرح زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي، تيم فارون، “إذا كنتم ترغبون في تجنب
خروج بريطانيا الكارثي من الاتحاد الأوروبي، وفي حال كنتم تريدون أن تظل بريطانيا جزءا من السوق
الموحـدة، وإن كنتـم ترغبـون في العيـش داخـل بلـد منفتـح، ومتسامـح وموحـد، فهـذه هـي فرصـتكم”.
خلافــا لذلــك، حــتى إذا نجــح الحــزب في كســب قاعــدة أساســية، فمــن المرجــح أن يكــون ذلــك شبيهــا

بقاعدة حزب العمال.

وماذا عن اسكتلندا؟

من جهتها، وصفت زعيمة الحزب القومي الأسكتلندي، نيكولا ستارجن، قرار تيريزا ماي بالدعوة إلى
إجــراء انتخابــات “بــالخطأ الســياسي الفــادح”. في الأثنــاء، مــن المتوقــع أن يحتفــظ حزبهــا بهيمنتــه علــى
مقاعد اسكتلندا في وستمنستر، كما أنه من المرجح أن يمتلك الجرأة الكافية ليفتح مسألة استقلال
اسكتلندا مجددا. في الواقع، رفضت ماي الطلب الذي قدمته نيكولا ستارجن الشهر الماضي حول

 في سبيل حصول اسكتلندا على استقلالها.
ٍ
إجراء استفتاء ثان

قد تؤدي الانتخابات العامة الجديدة إلى تعميق الأزمة السياسية المستمرة في
أيرلندا الشمالية

ــل، قــد قوبــل في هــذا الســياق، أشــارت صــحيفة “ذي إيكونوميســت” إلى أن “إجــراء تصــويت مماث
بـالرفض لأنـه يعـد تصرفـا غـير مسـؤول في الـوقت الـذي لم تتضـح فيـه بعـد شروط خـروج بريطانيـا مـن
الاتحاد الأوروبي”. وأضافت الصحيفة أنه “لمن الصعب أن نشاهد عدم إبداء رد فعل مماثل حول
تنظيـم انتخابـات عامـة الآن في بريطانيـا”. في غضـون ذلـك، قـد تـؤدي الانتخابـات العامـة الجديـدة إلى

تعميق الأزمة السياسية المستمرة في أيرلندا الشمالية.
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